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باسم الآب والابن والروح القدس، الإلھ الواحد. آمین. 

أحبائي، الكھنة، الشمامسة، الخدام، أعضاء لجان الكنیسة، وجمیع أبناء الشعب، نعمة وسلام لكم في ھذه المناسبة المفرحھ التي 
نحتفل فیھا بمیلاد ربنا ومخلصنا یسوع المسیح وسر تجسده العجیب—الله الذي إتخذ جسدًا لیحل بیننا.  

“والكلمة صار جسدًا وحل بیننا، ورأینا مجده، مجدًا كما لوحید من الآب، مملوءًا نعمة وحقًا” (یوحنا ١:١٤). 

ھذه الكلمات التي كتبھا الإنجیلي تعبر عن جوھر عید المیلاد. فھو لیس مجرد حدث تاریخي، ولا مجرد قصة مثیرة للمشاعر 
عن طفل وُلد في مذود. إنھ الحدث الأھم في تاریخ البشریة—اللحظة التي أتي ودخل فیھا خالق الكون إلى خلیقتھ، في إتضاع 

عجیب لأجل خلاصنا. 

“الذي ھو صورة الله غیر المنظور، بكر كل خلیقة. فإنھ فیھ خُلق الكل: ما في السماوات وما على الأرض، ما یُرى وما لا 
یُرى، سواء كان عروشًا أم سیادات أم ریاسات أم سلاطین. الكل بھ ولھ قد خُلق. الذي ھو قبل كل شيء، وفیھ یقوم الكل” 

(كولوسي ١:١٥-١٧). 

یمثل میلاد المسیح سرًا عظیمًا في عالم یبجل ویمجد القوة والثروة والمكانة،. ملك الملوك اختار أن یولد في مذود متواضع، 
ولیس في قصر. لم یدخل الي العالم في موكب ملكي بل في سكون وھدوء أحدي لیالي بیت لحم، محاطًا برعاة أغنام 

وحیوانات. یا لعظم ھذا الإتضاع !! مع كونھ إلھًا كاملاً، أخذ المسیح طبیعتنا البشریة. لم یأتِ مثل جبار أو خارق للطبیعة، بل 
كواحد منا— شابھنا في ضعفنا وإحتیاجنا أو إعتمادنا على الآخرین. تخیلوا ھذا الواقع المذھل: الإلھ الذي بكلمتھ أخرج الكون 

إلى الوجود جاء كطفل صغیر، بجسد حقیقي ودم ، خاضعًا للجوع والألم بل وحتى الموت. 

 عن ھذا السر العظیم، یقول القدیس أغسطینوس: 

“صانع الإنسان صار إنسانًا، حتي أن المتحكم بالنجوم یرضع من صدر أمھ؛ لكي یجوع الخبز، ویعطش النبع، وینام النور، 
ویتعب الطریق في مسیرتھ؛ لكي یُتھم الحق زورًا، ویُجلد المعلم بالسیاط، ویُعلق الأساس على خشبة؛ لكي تضعف القوة؛ 

لكي یُجرح الشافي؛ لكي تموت الحیاة.” – القدیس أغسطینوس. 

لماذا اختار القدیر ھذا الطریق؟ لماذا قَبِل أن یتحمل الألم والرفض؟ لماذا سمح لنفسھ بالشعور بالألم؟ نعم إنھا محبتھ العظیمة 
لنا—محبة عمیقة لدرجة أنھ كان مستعدًا للدخول إلى إنكسارنا لیمنحنا الشفاء والحیاة والرجاء. أحیانًا یصعب علینا أن نصدق 
أن إلھ الكون، الظابط الكل والممسك كل شيء بكفیھ، یھتم بنا بھذا المقدار وبھذه الطریقة. قد نشعر بالنسیان في أوقات الشدة، 

أو نشك في محبتھ عندما نسقط في الخطیة. لكن التجسد ھو الدلیل المطلق والبرھان القاطع على محبة الله للبشریة وعنایتھ بكل 
واحد من أبنائھ علي ھذه الأرض.  

تذكروا الكلمات التي قالھا الله لموسى عندما كان شعبھ تحت نیر العبودیة في مصر:  

“إني قد رأیت مذلة شعبي الذین في مصر، وسمعت صراخھم من أجل مسخریھم، إني علمت أوجاعھم. فنزلت لأنقذھم…” 
(خروج ٣:٧-٨).  

ھذا ھو معنى عید المیلاد—الله نزل لیخلصنا. إنھ “عمانوئیل—الله معنا.” فھو غیر جالس بلا عمل في السماء، كمن یشاھد 
معاناتنا من بعید، لكنھ نزل ودخل إلي عالمنا لیخلصنا ویشفینا ویعیدنا إلى الحیاة. من خلال تجسده، إتخذ الله ضعفنا وذلنا 

وسار في طریقنا،  

كما یعلمنا القدیس بولس في الرسالة إلى العبرانیین: 
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“فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك ھو أیضًا كذلك فیھما… لذلك كان ینبغي أن یشبھ إخوتھ في كل شيء” 
(عبرانیین ٢:١٤، ١٧). 

لماذا فعل ذلك؟ لأنھ یھتم. إنھ یھتم ویعتني بك بعمق، بلا شروط، وإلي الأبد. یھتم بك أكثر مما یمكنك أن تدرك. كما تھتم الأم 
برضیعھا بطرق لا یمكن للطفل أن یدركھا، ھكذا أیضا یھتم الله بي وبك وبكل واحد من أبنائھ بطرق یعسر علینا أن نفھمھا. 

ولا یوجد مكان تمثلت فیھ ھذه الرعایھ والإھتمام أكثر من تجسده المجید والمعطي للحیاة.  

“فإنكم تعرفون نعمة ربنا یسوع المسیح، أنھ وھو غني افتقر لأجلكم، لكي تستغنوا أنتم بفقره” (٢ كورنثوس ٨:٩). 

 لذا، بینما یحتفل العالم بعید المیلاد بالزینة والحفلات والھدایا، دعونا نتذكر السبب الحقیقي وراء ھذه المناسبھ : أنت. نعم ، 
أنت السبب الذي جاء المسیح من أجلھ. جاء لیعید الیك حیاتك، ویفدي نفسك، ویأتي بك إلى فرحھ الأبدي. أحبائي، ھل یوجد  

سبب لدینا اعظم من ھذا لنفرح ؟ 

و كما قال القدیس یوحنا ذھبي الفم  

 “فلنحتفل إذن بالعید. عجیب حقًا ھو تاریخ المیلاد بأكملھ. في ھذا الیوم انتھت العبودیة القدیمة، أخُزي ابلیس، وھربت 
الشیاطین، وتحطمت قوة الموت، وفتُح الفردوس، وأزُیلت اللعنة، ومحیت عنا الخطیھ، وطُرد الباطل، ورُدت الحقیقة، 

وانتشر لطیف الكلام في كل الأرجاء ، وزُرع أسلوب حیاة سماوي على الأرض، وتواصل الملائكة مع البشر دون خوف، 
وأصبح للبشر حدیث مع الملائكة.” – القدیس یوحنا الذھبي الفم.  

لنحتفل بھذا العید لیس كمجرد متفرجین. لنتجاوب مع محبة المسیح بالاقتراب منھ بالإیمان والطاعة. إذا كنت قد ابتعدت عن 
الله، فاعلم أن ذراعیھ مفتوحتان لترحب بك حین عودتك. إذا كنت تحمل أعباء، ضعھا عند قدمیھ. لیكن ھذا العید نقطة تحول

—وقتًا تحتضن فیھ ھبة الحیاة الجدیدة وتعیش في ملء نعمتھ. لنتقدم  لھذا الاحتفال لیس فقط كمستقبلین لحبھ، بل كشھود 
لنوره، ناشرین فرح التجسد في عالم یحتاج إلیھ. 

 بشفاعات العذراء الطاھرة، والدة الإلھ وأم النور، القدیسة مریم، وبصلوات الشیخ المبارك القدیس یوسف النجار، وبصلوات 
أبینا البطریرك وراعینا، قداسة البابا تواضروس الثاني، عید میلاد مجید لكم جمیعًا. •

الأنبا بیتر 

 أسقف إیبارشیة شمال وجنوب كارولاینا وكنتاكي و النائب البابوي لكنائس فرجینیا
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